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السؤال
Anti NWO

لـم أجـد أي و نترنت لكنني بحثت في الإ، و ذكر الدكتور حفظه االله بأن نیتشه یهودي
فكیف عرف أنه یهودي؟ ، دلیل على یهودیته

الرد
دكتور بهاء الأمیر

١
إخفــــاء الیهــــود لهــــویتهم ودیــــانتهم ظــــاهرة معقــــدة ینفــــردون بهــــا دون جمیــــع الــــدیانات 
والملل، وهي مـن آثـار العهـد القـدیم فـي تكـوینهم الـذهني النفسـي، وهـو یمتلـيء بنمـاذج 
الیهـــود الـــذین یخفـــون أســـماءهم ودیـــانتهم ویموهـــون أنفســـهم فـــي دیانـــات الشـــعوب التـــي 

ـــوراة یوســـف ، بینهـــا ویمارســـون طقوســـها وشـــعائرهایوجـــدون  ومـــن أبـــرز هـــؤلاء فـــي الت
.ردخاي وإستیر في سفر إستیرالتوراتي الذي صار حاكماً لمصر، ومُ 

إذا دخل في صدام مع المجتمع الذي هـو فیـه، ،فرداً أو أسرة أو جماعة،فالیهودي
ب البــراءة، أو أو أراد صــرف الأنظــار عمــا یفعلــه واكتســا،أو أحــس بــالخوف والخطــر

أراد نشـــر أفكـــاره وغـــزو العقـــول بهـــا، غیـــر دیانتـــه واســـمه وزور لـــه نســـباً یناســـب هـــذا 
المجتمع، أو انتقل من بلـد إلـى بلـد وهـو یغیـر فـي كـل بلـد اسـمه وهویتـه، مـع احتفاظـه 

.في داخله بیهودیته

٢
فــي الفیصــل فــي هویــة هــذا الطــراز مــن الیهــود، لــیس أنهــم یصــلون فــي مســاجد أو 

كنائس، أو أنهم یدفنون في مقابر المسـلمین أو المسـیحیین، أو أنهـم یتوافقـون مـع بقیـة 
الیهــود أو یعــادونهم، بــل اعتقــادهم أن بنــي إســرائیل هــم الشــعب المختــار، وأن دمــاءهم 
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المقدســة تســري فــیهم، وإیمــانهم العمیــق بــأن أورشــلیم ســتجمعهم یومــاً مــا وعملهــم علــى 
.اب منهاتحقیق هذه الغایة أو الاقتر 

ولا یـدعون ،ووسیلتهم الرئیسیة هي السلب ولیس الإیجـاب، فهـم لا یعلنـون الیهودیـة
ــــى تغییــــر وعــــي المجتمعــــات ،إلیهــــا ــــل یعملــــون عل ولا یرفعــــون غایاتهــــا وشــــعاراتها، ب

وفصلها عن عقائدها وتاریخها لیسـلس قیادهـا ویمكـن الـتحكم فیهـا، عـن طریـق التسـلل 
والســیطرة علــى وســائل الخطــاب العــام ،یس الســلطةوالصــعود فــي كــوال،إلــى الجیــوش

.وأدوات اللهو والترف
:ولثاني رئیس لإسرائیل یتسحق زئیفي كتاب عن یهود الدونمة یقول فیه

یوجــد یهــود كثیــرون یعیشــون بــین الشــعوب بهــویتین ، إحــداهما ظــاهرة وهــي "
وهي إخـلاص اعتناق دین الشعب الذى یعیشون بین أفراده ظاهریاً، والثانیة باطنیة

.عمیق للیهودیة"
وهـي وسـیلتهم ،والعلمنة والإلحـاد والرابطـة القومیـة التـي یتخفـى فیهـا هـؤلاء الأخفیـاء

هـي ،لهدم الدیانات وزعزعة ركائز المجتمعـات والصـعود فیهـا والسـیطرة علـى مقالیـدها
.إحدى ثمار نصهم المقدس

جهــة التعــالیم، لكنــه فــي الوقــت فــالتوراة والعهــد القــدیم كتــاب دیانــة وعقیــدة إلهیــة مــن 
والرابطـة القومیـة فیـه هـي مفتـاح نظـام العـالم، وأبطـال ،نفسه سیرة قومیة لبنـي إسـرائیل

هذا النص، وهم النماذج التي یتربى علیها  الیهود، علمانیون وملحدون  ومنحلون بمـا 
.لاقاتهمفیهم بعض الأنبیاء، ولا علاقة للتعالیم بسلوكهم ولا أثر لها في حیاتهم وع

كذلك اختلاف شخص مع الیهـود أو عداوتـه لهـم لا ینفـي أنـه یهـودي، وأن تكوینـه  و 
وذهنه والطریقة التي یرى ویعمـل بهـا هـي هـي ، فبنـو إسـرائیل ألقـوا اخـاهم یوسـف فـي 

ودون أن ینقطــع ،الجــب وكــادوا یقتلونــه دون أن یخــرج هــو ولا هــم مــن البنــي إســرائیلیة
.نیاً، فلما وصل إلى عرش مصر فتحها لهمما یربط بینهم نفسیاً وذه
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٣
هذه الظاهرة تشیع في التاریخ كله، وفي الشـرق والغـرب، وتشـمل أفـراداً مـن الیهـود، 
وأسراً، وجماعات أو طوائف كاملة، وبعض هؤلاء الأفراد والأسر كان لهم آثـار عمیقـة 

الــذین غیــروا شــكل فــي الــبلاد والمجتمعــات التــي حلــوا فیهــا، وهــم مــع الحركــات الســریة 
.العالم وجعلوه على صورته التي هو علیها

وأشـهر طوائــف الیهـود الأخفیــاء فـي الغــرب یهـود المــارانو فـي إســبانیا والبرتغـال بعــد 
.سقوط الأندلس

ومــــن أشــــهر الأســــر قــــدیماً أســــرة دي مدیتشــــي، وقــــد وصــــل ســــتة منهــــا إلــــى عــــرش 
ومـــن أشـــهرها ، صـــر التهضـــةالكنیســـة الكاثولیكیـــة وصـــاروا فـــي منصـــب البابـــا إبـــان ع

حدیثاً  أسرة روكفلر، وهي أسرة كانت تعمل بالتجارة مع مجموعـة مـن الأسـر الیهودیـة 
الصریحة في ألمانیا، ثم قدموا في القرن التاسع عشر إلى الولایات المتحـدة، وسـیطروا 

.معاً على تجارتها واقتصادها
لولایــات المتحــدة فــي وهنــاك أســرة  أخــرى مثــل أســرة روكفلــر بالضــبط قــدمت إلــى ا

وكانـت تعمـل متحالفـة مـع هـذه الأسـر الیهودیـة فـي المنطقـة نفسـها مـن ،التوقیت نفسه
ألمانیا، والتي تقع بین هیسن وفرانكفورت، وهذه الأسرة الأخـرى هـي أسـرة درامـب التـي 
حولت اسمها إلـى ترامـب، ولـذا فـي رأینـا أن إیفانكـا ترامـب لـم تتحـول إلـى الیهودیـة بـل 

.یهودیتهاأعلنت 
، ومن أشـهر الأفـراد مـن الیهـود الأخفیـاء فـي تـاریخ الغـرب قـدیماً كرسـتوفر كـولمبس

.وحدیثاً ستالین وهیلموت شمیت أشهر مستشاري ألمانیا في القرن العشرین

٤
ظاهرة الیهود الأخفیاء في الشرق أكثر تعقیداً وخفاءًا منها في الغرب، لأن الإسـلام 

تفتقــدها المســیحیة، إذ لــیس فیهــا مــنهج ولا شــریعة حقیقیــة، ســوى بــه معــاییر ومــوازین 
الأحكام الخاصة بالزواج والأسرة، ولأن المسیح بني إسـرائیلي، وبنـو إسـرائیل هـم عمـق 



~٥~

المســیحیة وكتــابهم المقــدس هــو جــذر الكتــاب المقــدس المســیحي، ولأن أهــداف الیهــود 
ـــة المرئیـــة والظـــاهرة تقـــع فـــي عـــالم الإســـلامي بینمـــا أهـــداف هم فـــي بـــلاد المســـیحیة خفی

.وتتعلق بتغییر الوعي واتجاه حركة المجتمعات والسیطرة الناعمة على زمامها
رت لبلدانـه أفـرداً وأســراً وتوجـد ثـلاث بــؤر رئیسـیة للیهـود الأخفیــاء فـي الشـرق، وصــدَّ 

.منهم، ساحوا فیها وكان لها أثر كبیر في صناعة بلالیص ستان
قـدمها، وأشـهر مـن خرجتـه مـن الیهـود الأخفیـاء قـدیماً وهذه البؤر هي فارس، وهـي أ

عبــد االله بــن میمــون القــداح، الــذي زور لــه نســباً لأئمــة البیــت النبــوي، ومــن نســله عبیــد 
.االله المهدي مؤسس الدولة الفاطمیة، وحدیثاً جمال الدین الأفغاني

یهود الأخفیـاء والبؤرة الثانیة هي إزمیر والیونان العثمانیة، وأشهر من أنجبتهم من ال
أتـــاتورك ومحمـــد علـــي باشـــا الكبیـــر، وبلـــدة قولـــة التـــي جـــاء منهـــا هـــي تحریـــف تركـــي 
لاسمها الیوناني كافالا، وهي من قبالاه الیهودیة، ومنذ بدایة القـرن السـابع عشـر وهـي 

.مستوطنة للیهود السفاردیم، فهي مع سالونیكا حارة الیهود في الدولة العثمانیة
ي المغـــرب، لأنهـــا صـــارت مقصـــد قســـم كبیـــر مـــن یهـــود المـــارانو، والبـــؤرة الثالثـــة هـــ
.الغلاف الإسلاميورتدوا غلافهم المسیحي خلعواوحین انتقلوا إلیها 

٥
بجانب الیهود الأخفیاء أو مزدوجي الهویة، هناك نوع من الیهود لیس مـن الأخفیـاء 

ملحــدون، وتتعمــد ولكـن یهــودیتهم لیسـت شــهیرة أو شـائعة، مــن بـاب أنهــم علمـانیون أو 
كثیـر مــن مصـادر المعلومــات علـى شــبكة الإنترنــت عنـدما تــورد سـیرتهم ألا تشــیر إلــى 
أنهــــم یهــــود لكــــي لا یتحــــول ذلــــك إلــــى ثقافــــة عامــــة، أو یفطــــن أحــــد إلــــى الــــربط بــــین 

.الأشخاص وهویاتهم ومواقعهم وما یفعلونه فیها
ت أول مصـدر یتجـه وأخص بذلك موسوعة ویكیبیدیا الیهودیة، التي تعلم أنهـا صـار 

ویكتفـــي الكســـالى مـــنهم واصـــحاب الهمـــم القاصـــرة بهـــا، إلیـــه البـــاحثون فـــي أي شـــيء،
فالموســـــوعة تتعمـــــد عـــــدم ذكـــــر یهودیـــــة الأشـــــخاص فـــــي المواقـــــع المـــــؤثرة أو الفاعلـــــة 
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والحساسة، خصوصاً في زماننا، باستثناء من یهـودیتهم شـهیرة ولا یمكـن إخفاؤهـا، وقـد 
.ي كتاب النازیة والیهود والحركات السریةذكرت من ذلك عدة نماذج ف

فحــاول أن تعثــر فــي الموســوعة أو فــي أي مصــدر عــام للمعلومــات یخاطــب عمــوم 
النـاس علــى دیانــة روبــرت مــولر الأمــین العـام المســاعد للأمــم المتحــدة للشــؤون الثقافیــة 
والمجتمـــع المـــدني، او جیســـیكا مـــاتیو رئیســـة مؤسســـة كـــارنیجي، او كریســـتین لاجـــارد 

ئیســة صــندوق النقــد الــدولي، وهــم جمیعــاً یهــود ولیســوا مــن الأخفیــاء، فقــط یهــودیتهم ر 
.خافتة وغیر شهیرة، ولا یراد لها أن تكون معلومة بین عموم الناس

٦
الیهــود الأخفیــاء لیســوا فــي درجــة واحــدة مــن الخفــاء، بــل یختلفــون فــي درجــة الخفــاء 

یعلمهــــا إلا دائــــرة ضــــیقة مــــن وأمــــده، فمــــنهم مــــن یخفــــي هویتــــه عــــن عمــــوم النــــاس ولا 
أصـفیائه ومــن یحیطــون بــه، أو أبنـاؤه، أو واحــد مــنهم یختــاره لیورثـه هویتــه، ومــنهم مــن 
یخفیها عن كل أحـد حتـى عـن أولاده وزوجتـه التـي تنـام إلـى جـواره، ومـنهم مـن یكشـف 
هویته في أواخر حیاته بعد أن حقق غایتـه ووصـل بـالغلاف الـذي كـان یرتدیـه إلـى مـا 

ــدون فــي كتــب التــاریخ یریــده،  ــدفن فــي مقــابر المســلمین أو المســیحیین ویُ ومــنهم مــن یُ
.على أنه من هؤلاء أو أولئك، فیظل من الأخفیاء إلى آخر الزمان

والیهــودي یعقــوب صــنوع صــاحب شــعار مصــر للمصــریین، ظــل طــوال حیاتــه وبعــد 
ــــرءون الصــــحف التــــي كــــان یصــــدرها ویســــتغفله ــــذین یق ــــود والمصــــریون ال ــــه  بعق م موت

یرون منه سـوى صـورته التـي یضـعها فـي صـدر هـذه الصـحف وهـو لافیها،بشعاراته
یعلمون عنه سـوى أنـه الشـیخ یرتدي الزي الأزهري الكامل، العمة والجبة والقفطان، ولا

أبو نظارة المصري سلیل الرسول!

٧
وكشــفها یحتــاج إلــى طــرق غیــر تقلیدیــة، الیهــود الأخفیــاءالتنقیــب عــن هویــة هــؤلاء

،مثل البحث عن أصـولهم فـي الـبلاد التـي قـدموا منهـا، أو عـن أسـماء أسـرهم الأصـلیة
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أو أقــاربهم أو مصــاهراتهم ثــم التنقیــب فــي ســیرة هــؤلاء الأقــارب والأصــهار ولــیس فــي 
.سیرهم هم

وصـلت إلـى فإذا قرأت في سـیرة حـاكم ووجـدت فیهـا أنـه تـزوج مـن ابنـة خالتـه، فـإذا 
مـــن تكـــون خالتـــه هـــذه تكـــون قـــد كشـــفت هویـــة أمـــه، وإذا علمـــت اســـم اســـرته الأصـــلي 
ووصــلت إلــى جــد مــن أجــداده وكــان فــي منصــب أو وظیفــة عامــة أو ورد لــه ذكــر فــي 

.واقعة تاریخیة، تكون قد وضعت یدك على مفتاح أصوله
الأســماء والألقــاب ومثــل الانتبــاه إلــى ســلوكهم الغریــب وغیــر المــألوف كتكــرار تغییــر 

والانتقـــــال بـــــین الـــــدیانات، أو مضـــــاهاة أفكـــــارهم وأهـــــدافهم بغایـــــات الیهـــــود وتســـــهیلها 
.لحركتهم وكذلك مقارنتها بنماذج كتابهم المقدس

ومثـــل ملاحظـــة طمـــس الیهـــود الأخفیـــاء فـــي الشـــرق، خصوصـــاً  مـــن وصـــلوا مـــنهم 
.للسلطة لأنسابهم من جهة أمهاتهم والبدء من هذه النقطة

٨
هــــو إزاحــــة مســــألة الألوهیــــة ،فكــــار نیتشــــه وكتاباتــــه كلهــــا تصــــب فــــي اتجــــاه واحــــدأ

وتمجیـد القومیـات وإحـلال ،وهدم المسـیحیة وإزاحتهـا مـن وعـي الغـرب،وزعزعة العقائد
.الرابطة القومیة محلها، وهي كلها أهداف الیهود والحركات السریة في كل العصور

ویجعـــل ،محـــل العقائـــد ومســـألة الألوهیـــةحـــل القومیـــة رابطـــاً بـــین البشـــروكـــل مـــن یُ 
بــالعلم والقصــد أو ،هــو یهــودي وابــن التــوراةبــین البشــر،العــرق والــدم میــزان التفضــیل

وأیــاً كــان الــدم والقومیــة التــي بالتقلیــد والمحاكــاة، وســواء كــان یــدرك ذلــك أو لا یدركــه،
ب شــفرة ســورة وقــد فصــلنا ذلــك بأدلتــه وأمثلتــه فــي كتــاب الــوحي ونقیضــه وكتــا، یقدســها

.الإسراء وكتاب النازیة والیهود والحركات السریة
وداخـل الخریطـة القومیـة والتفاضـل بــالأعراق والتقـدیس غیـر المشـروط للـدماء جعــل 
نیتشه الیهود أعرق الأنساب وأكثر الدماء نقاءًا وامتیازاً، وله عبـارة فـي كتابـه: مـا وراء 

الخیر والشر یقول فیها:
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أرقى الأجنـاس وأكثرهـا نقـاءًا فـي أوروبـا وتمكنـوا مـن تجـاوز "الیهود هم بلا شك
.أقسى الظروف وأعتى الصعاب"

ویقول في كتابه: ضد المسیح أو عدو المسیح:
"الیهــود أقــوى الشــعوب فــي التــاریخ، لأنهــم أجــابوا علــى مســألة الوجــود بــأنهم 

یمكنهـا سیظلون موجودین في أي ظرف وبأي ثمن یدفعونه، والكنیسة المسیحیة لا 
أن تزعم أصالتها أو عراقتها إذا قورنـت بالشـعب المقـدس، ولـذلك فـالیهود هـم أكثـر 
الشــعوب تــأثیراً فــي تــاریخ العــالم، فهــم الــذین صــنعوا عقــل الإنســانیة، والمســیحیون 

نهـم هـم أنفسـهم مـن أالذین یكرهون الیهود الیـوم ینسـون أن المسـیح كـان یهودیـاً و 
.آثار ما فعله الیهود"

في كتابه: أصل الأخلاق:ویقول 
"الیهــود هــم المســؤولون عــن تــدهور العــالم، لأنهــم كــانوا خلــف مولــد المســیحیة 

.وعقیدتها المنحطة، فقد اختلقوا المسیحیة لكي ینتقموا من الإمبراطوریة الرومانیة"
وعبــارات نیتشــه تبــدو وكأنهــا نقــد للیهــود والمســیحیة معــاً، ولكنهــا فــي الحقیقــة تجعــل 

إسرائیل مصـدر الشـر والخیـر والعـالم كلـه تبـع لهـم، وتطعـن الكنیسـة وتحـل الیهـود بني 
.وتفتح الطریق لهم لكي یستوطنوا وعي الغرب،محلها عمقاً للمسیحیة

٩
الذي قال صراحة إن نیتشه یهـودي، وأنـه كـان عضـواً فـي محفـل ماسـوني فـي فیینـا 

، هــو المــؤرخ الیهــودي Maimonidesمقصــور علــى الیهــود، هــو محفــل ابــن میمــون 
، فــــي ســــیرته لنیتشــــه وأفكــــاره، Aron Monusالمجــــري الفرنســــي هــــارون مــــونس  
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